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  ستوحش من الوحدةأمع الحق ولا أبالي ولا  أقفإلى من علمو�ي كيف 
  إلى من علمو�ي زهادة الد�يا وخستها

  إلى من لي الشرف وكل الشرف أن أتمرغ بالتراب الذي وطئته أقدامهم
  .إلى السادة الكرام أ�بياء ا7 ورسله عليهم السلام 
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  .ل محمد الأئمة والمهديينآاالله على محمد وى والحمد الله رب العالمين٬، وصل
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ـة   ٬،أول الأنبياء أولي العزم مبعثاً X نوح  ١ ودعوته لقومه فيها شيء من اللين والموعظ
إِنْ أَنHا إِلJا نHذFيرD ﴿كان يصب في هذا القالب  X والظاهر حتى الإنذار في دعوة نوح ٬،الحسنة

DبِينQطغاة عتاة  أ_ممع ٬، فلم يشتد معهم حتى في الإنذار )١(﴾م﴿   Qـوح Qـا ن Hي FهHتWنHت Wلَم WنFقَالُوا لَئ
HينFومQجWرHالْم HنFنَّ مHكُونH٢(﴾لَت(.  

ـلٍ  ﴿: في سورة الأعراف X وهذا قوله QجHلَى رHع WبِّكُمHر WنFم DكْرFذ WاءَكُمHأَنْ ج WمQتWجِبHعHأَو
  .)٣(﴾مFنWكُمW لFيQنWذFرHكُمW وHلFتHتَّقُوا وHلَعHلJكُمW تQرWحHمQونَ

إِنِّي أَنْ لا تHعWبQدQوا إِلJا اللJهH * وHلَقَدW أَرWسHلْنHا نQوحاً إِلَى قَوWمFهF إِنِّي لَكُمW نHذFيرD مQبِينX: ﴿ Dوقال
  .)٤(﴾أَخHافQ عHلَيWكُمW عHذَابH يHوWمٍ أَلFيمٍ

ـدFهX: ﴿   Fوقال WنFع Wـن Fةً مHمWحHانِي رHآتHبِّي وHر WنFم sةHيِّنHلَى بHع QتWإِنْ كُن WمQتWأَيHمِ أَرWا قَوHقَالَ ي
   .)٥(﴾فَعQمِّيHتW عHلَيWكُمW أَنQلْزِمQكُمQوهHا وHأَنWتQمW لَهHا كَارِهQونَ

إما  X رن بالرحمة ومرة بالخوف عليهم من العذاب٬، وهذا اللين من نوحفالإنذار مرة يق
ـق   ٬،من ضرر على المؤمنين هللتقية وتجنب الاصطدام الشديد مع الكفار وما يجر وإما طلباً لترقي

وذلك  ٬،من التقية أرجحوهذا الوجه الأخير  إيما_مفي  وفي النهاية طمعاً ٬،قلو}م وتليين جانبهم
ـهم   ٬،نه لن يؤمن أحد من قومه غير الذي آمنواأعندما علم من االله  لأنه اشتد معهم وسخر من

                                                            

  .١١٥ :الشعراء )١(
  .١١٦ :الشعراء )٢(
 .٦٣ :الأعراف )٣(
  .٢٦   ٢٥ :هود )٤(
 .٢٨ :هود )٥(
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ـا  ﴿ :قال تعالى ٬،وهددهم وتوعدهم بشدة وغلظة Jإِل HكFمWقَو WنFم HنFمWؤQي Wلَن Qوحٍ أَنَّهQإِلَى ن HيFأُوحHو
ـي  وHاصWنHعِ الْ* مHنW قَدW آمHنH فَلا تHبWتHئFسW بِمHا كَانQوا يHفْعHلُونَ  Fنِي فWبFاطHخQلا تHا وHيِنWحHوHا وHنِنQيWبِأَع Hفُلْك

سHخFرQوا مFنWهQ قَالَ إِنْ  وHيHصWنHعQ الْفُلْكH وHكُلJمHا مHرَّ عHلَيWهF مHلَأٌ مFنW قَوWمFهF* الJذFينH ظَلَمQوا إِنَّهQمW مQغWرHقُونَ 
ـهF   * تHسWخHرQوا مFنَّا فَإِنَّا نHسWخHرQ مFنWكُمW كَمHا تHسWخHرQونَ  ـذَابD يQخWزِي Hع FيهFأْتHي WنHونَ مQلَمWعHت HفWوHفَس

DيمFقQم DذَابHع FهWلَيHع �   .)١(﴾وHيHحFل

ـوWتQهQمW    … قَالَ رHبِّ إِنِّي دHعHوWتQ قَوWمFي لَيWلاً وHنHهHاراً﴿: الصبر والمطاولة  ٢ HعHـي د ثُمَّ إِنِّ
   .)٢(﴾لَهQمW إِسWرHاراًثُمَّ إِنِّي أَعWلَنWتQ لَهQمW وHأَسWرHرWتQ * جِهHاراً 

ـق   إلىفكثير من الناس تدعوهم  ٬،يمان من يدعوهمإ رجاوالصبر والمطاولة مطلوبان لمن  الح
ـالحق لإولكن مع مرور الأيام يوفق ل ٬،بل يواجهك بشدة وغلظة ٬،فلا يؤمن أول وهلة  ٬،يمان ب

   .وربما يصبح من دعاة الحق المخلصين
ـل   ٬،الالتجاء إلى االله والتوكل عليه سبحانه والاعتماد على تخطيطه وتدبيره سبحانه  ٣ ب

ـر   إوطلب النصر من االله بعد اليأس من  ـى الكف ـي عل ـوبD   ﴿ بَّر ٬،يمان من بق ـي مHغWلُ أَنِّ
   .)٣(﴾فَانWتHصFر
ـدعوة  والإ ٬،الجناح لهم ضالرحمة بالمؤمنين وخف  ٤ عراض عن ماضيهم قبل دخولهم في ال
وHاتَّبHعHكH  قَالُوا أَنQؤWمFنQ لَكH﴿ ٬،بل والدفاع عن هؤلاء الثلة والاعتزاز }م ٬،كان هذا الماضي مهما

وHمHا * إِنْ حFسHابQهQمW إِلJا عHلَى رHبِّي لَوW تHشWعQرQونَ * قَالَ وHمHا عFلْمFي بِمHا كَانQوا يHعWمHلُونَ * الْأَرWذَلُونَ 
 HنِينFمWؤQالْم Fا بِطَارِدHأَن *DبِينQم DيرFذHا نJا إِلH٤(﴾إِنْ أَن(.   

وذلك بصنع السفينة المباركة و�يئة الطعام للناس  ٬،العمل الدؤوب للنجاة من الفيضان  ٥
 ٬،بل على العكس هو أمر صعب ٬،نه يسيرأوهذا أمر لا يتصور  ٬،والحيوانات و�يئة العدة والعدد

ـالي لا   ٬،من قومه اًخصوصاً إذا كان منبوذ ٬،نه يواجه مشاكل كثيرةأوالذي يقوم به لابد  وبالت
ـوح    ٬،يملك الكثير من الإمكانيات لأداء هذه المهمة الكبيرة ـبر ن ومن هنا نتصور كم كان ص

                                                            

 .٣٩   ٣٦ :هود )١(
 .٩   ٥ :نوح )٢(
 .١٠: القمر )٣(
  .١١٥   ١١١ :الشعراء )٤(
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ـة   ٬،وكم كان توكله واعتماده على االله الواحد القهار عظيماً ا٬ً،عظيم وكم كانت الرحمة الإلهي
ـة إلا  فكان  ٬،عظيمين اًوالفضل الإلهي الذين شملا نوح عليه السلام يعمل بيد تكاد تكون خالي

  .وكان يعمل في مجتمع لا يعرف إلا الاستهزاء به والسخرية والتهكم ٬،من رحمة االله
ـر  أبل  ٬،X قصد اليقين بوجود االله سبحانه أو بنبوتهأاليقين ولا   ٦ قصد اليقين بالنص

ـالة    ٬،قوي العزيمة Xاً وهذا اليقين جعل نوح ٬،على الظالمين والتسلط على رقا}م ـغ رس يبل
نه واثق من أحيث  ٬،بل هو يستهزئ }م ٬،ولا يأبه باستهزاء القوم ٬،ويصبر على الأذى ٬،السماء

ـدHنHا  * إِنَّهQمW لَهQمQ الْمHنWصQورQونَ * وHلَقَدW سHبHقَتW كَلFمHتQنHا لFعFبHادFنHا الْمQرWسHلFينH ﴿ :قوله تعالى WنQج JإِنHو
                    .)١(﴾لَهQمQ الْغHالFبQونَ

  

  :الخلاصة

والصبر على من لم  ٬،ثم المبالغة في الرحمة لمن يؤمن بالحق ٬،الحق بلين ورحمة ورقة إلىالدعوة 
لإيصال الحق دون  ٬،وسراً وعلانية اًو_ار يؤمن في البداية لعله بعد ذلك يؤمن بالحق والعمل ليلاً

ـي   ٬،)٢(﴾وHلَا تHمWنQن تHسWتHكْثFرQ﴿ملل وكلل  ـر الإله  ٬،وفي كل هذه الأحوال لابد من اليقين بالنص
للآية  اًبمعنى أن يكون العبد مصداق اًحقيقي توكلاً ٬،والالتجاء إلى االله والتحصن به والتوكل عليه

   .)لا قوة إلا باالله(الكريمة 
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﴿ HعWبHس QهJالل HلَقHخ HفWا كَيWوHرHت Wاقاً أَلَمHبFط sاتHاوHمHنوح. )٣(﴾…س X  ـاء  ٬،كجميع الأنبي
 ٬،الفساد العقائدي والتشريعي والأخلاقي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي لإصلاحأرسلوا 

ـح   ٬،وحججهم بسيطة خالية من التعقيد ـا  ألا تحتاج إلى النظر الكثير والتحقيق الخطير ليتض _
                                                            

 .١٧٣   ١٧١ :الصافات )١(
  .٦: المدثر )٢(
  .١٥ :نوح )٣(
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تصبح  ٬،ولكنها عندما تلقى على قوم لوثوا فطرة االله وصبغوا أنفسهم بغير صبغة االله ٬،الحق المبين
ـمعون   في غاية التعقيد والإ}ام لأ_ا ألقيت على قوم لهم قلوب لا يفقهون }ا ولهم آذان لا يس

  . }ا
  :واعتراضات القوم

  .﴾مHا نHرHاكH إِلاJ بHشHراً مِّثْلَنHا فَقَالَ الْمHلأُ الJذFينH كَفَرQواْ مFن قFوWمFهF﴿ أنت بشر مثلنا  ١
   .﴾وHمHا نHرHاكH اتَّبHعHكH إِلاJ الJذFينH هQمW أَرHاذFلُنHا بHادFيH الرَّأْيِ﴿الرأي  واتبعك البسطاء ضعيف  ٢
   .)١(﴾وHمHا نHرHى لَكُمW عHلَيWنHا مFن فَضWلٍ بHلْ نHظُنُّكُمW كَاذFبِينH﴿أنت ومن معك  اًنظنك كاذب  ٣

ـة   ـة للمناقش ـذه   ٬،وجميع هذه الاعتراضات بعيدة عن محور الرسالة والقضية المطروح فه
ـا    ٬،بل هي اعتراضات واهية يقنعون }ا أنفسهم المتكبرة ٬،مغالطات وسفسطة ـتخف } ويس

 ٬،الذين يغلب عليهم الجهل والعمى ٬،ومقلديهم وأتباعهم ٬،المستضعفين في الأمور الدينية العلماءُ
ـلالٍ     إِ﴿ ٬،الملأ أصحاب السلطة الدينية والدنيوية ﴾مهقال الملأ من قو﴿ Hـي ض Fف HاكHـر Hـا لَن نَّ

  !!  بل مبين واضح جلي بالنسبة لهم ٬،لالضليس فقط ٬، )٢(﴾مQبِينٍ
وهذه الأمور  ٬،جاء ليدعو الناس إلى عبادة االله والمساواة والعدالة والرحمة والتقوى اًن نوحلأ

ـذه   ٬،وقياد�م الدينية والدنيوية ٬،تعترض مسير�م الشيطانية في استخفاف الناس وما تجلبه لهم ه
  .الرئاسات الباطلة من ترف وجاه وقدسية مزيفة

ـاً   (بل يكفي أن يقول الملأ  ٬،X ولهذا فلا داعي للنظر في ادعاء نوح ـادة وخصوص القي
ـد   أليقول جميع الناس الذين  ٬،لال مبين جليضفي  اًن نوحإ :)الدينية ـوا التقلي ـاع نس  والإتب
  .)٣(﴾وHأَغْرHقْنHا الJذFينH كَذJبQوا بِآياتFنHا إِنَّهQمW كَانQوا قَوWماً عHمFينH﴿ ٬،لال مبينضفي  اًن نوحإ :الأعمى

   
  

                                                            

 .٢٧: هود )١(
 .٦٠ :الأعراف )٢(
 .٦٤ :الأعراف )٣(
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ـول   ١ ـذFهF   … ﴿ :المواجهة بشدة وقسوة لا لين فيها٬، فإبراهيم يواجه قومه فيق Hـا ه Hم
ـتQمW    * قَالُوا وHجHدWنHا آبHاءَنHا لَهHا عHابِدFينH* التَّمHاثFيلُ الJتFي أَنWتQمW لَهHا عHاكFفُونَ  Wأَن WمQـت Wكُن Wـد قَالَ لَقَ

ـدWبِرِينH  وHتHاللJهF لَأَكFيدH … وHآبHاؤQكُمW فFي ضHلالٍ مQبِينٍ Qـوا م � ـه ٬،)١(﴾نJ أَصWنHامHكُمW بHعWدH أَنْ تQوHل ا ن
المواجهة تنتقل بسرعة عجيبة من الجدل والمحاججة اللسانية إلى الإنكار باليد واستخدام السلاح 

وجاءوا  ٬،)٢(﴾فَجHعHلَهQمW جQذَاذاً إِلJا كَبِيراً لَهQمW لَعHلJهQمW إِلَيWهF يHرWجِعQونَ﴿ ٬، الفأس  الفتاك في حينها 
ولم يستسلم  ٬،بإبراهيم المؤمن الوحيد بين جموع علماء ضلالة ومقلدين عميان وعبيد طاغوت

ـذَا  ﴿: بل واجههم بقسوة وشدة٬، سألوه ٬،إبراهيم ولم يتخذ جانب اللين Hه HلْتHفَع HتWقَالُوا أَأَن
QيمFاهHرWا إِبHا يHنFتHهFفأجا}م بسخرية و�كم )٣(﴾بِآل: ﴿Hلْ فَعHإِنْ  قَالَ ب WمQـأَلُوه Wذَا فَاسHه WمQهQكَبِير Qلَه

  . )٤(﴾كَانQوا يHنWطFقُونَ
ـبغتم   اسألوهم يا ٬،يا من لوثتم فطرتكم التي فطركم االله عليها ٬،اسألوهم يا عميان من ص

من حجبتم أنفسكم بعلوم مليئة بالجدل والسفسطة  اسألوهم يا ٬،أنفسكم بصبغة غير صبغة االله
ـه إلا ! ن؟واسألوهم يا منكوس ٬،تمثل الدين _اأوادعيتم  ٬،الشيطانية ـدW  ﴿ :فلم يجدوا جواباً ل لَقَ

 :فأجاب هذا النبي العظيم هذه الجماعة الملعونة المنكوسة بغلظة. )٥(﴾عHلFمWتH مHا هHؤQلاءِ يHنWطFقُونَ
﴿ WرُّكُمQضHلا يHئاً وWيHش WكُمQفَعWنHا لا يHم FهJالل FونQد WنFونَ مQدQبWعHأُ* قَالَ أَفَت  Wـن Fونَ مQدQبWعHا تHمFلHو Wفٍّ لَكُم

ـدHمQونَ   * قَالَ أَفَرHأَيWتQمW مHا كُنWتQمW تHعWبQدQونَ ﴿ .)٦(﴾دQونF اللJهF أَفَلا تHعWقFلُونَ ـاؤQكُمQ الْأَقْ HآبHو WمQتWأَن *
HينFالَمHبَّ الْعHا رJي إِلFوٌّ لQدHع WمQ٧(﴾فَإِنَّه(.  
ـوافهم أإلا النار التي استعرت في  ٬،X لإبراهيم وفي النهاية لم يجدوا جواباً ـالُوا  ﴿ ٬،ج قَ

                                                            

  .٥٧   ٥٢: الأنبياء )١(
 .٥٨ :الأنبياء )٢(
 .٦٢ :الأنبياء )٣(
  .٦٣ :الأنبياء )٤(
  .     ٦٥ :الأنبياء )٥(
 .٦٧   ٦٦ :الأنبياء )٦(
  .٧٧   ٧٥ :الشعراء )٧(
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HينFلFفَاع WمQتWإِنْ كُن WكُمHتHهFوا آلQرQصWانHو QرِّقُوهHوهنا تمتد يد الرحمة الإلهية لتغشى هذا المؤمن  ٬،)١(﴾ح
داً فَجHعHلْنHاهQمQ وHأَرHادQوا بِهF كَيW* قُلْنHا يHا نHارQ كُونِي بHرWداً وHسHلاماً عHلَى إِبWرHاهFيمH ﴿ ٬،الذي غضب الله

 HرِينHسWالْأَخ * QاهHنWجَّيHنHا* … وHرِنWونَ بِأَمQدWهHمَّةً يFأَئ WمQاهHلْنHعHجH٢(﴾و( .  
بل هي مواجهة سريعة تتوالى فيها الأحداث بسرعة  ٬،X لا مطاولة في دعوة إبراهيم  ٢
   .مذهلة
والاصطدام مع الباطل بقسوة وسرعة  ٬،تحديد الهدف والضربة التي تقصم ظهر الباطل  ٣

وما لأهل الباطل من سلطة دنيوية ودينية تمكنهم من استخفاف  ٬،دون حساب للقياسات المادية
ـراث    عندما يكون العبد على يقين أن لا قوة إلا باالله يواجه الملايين وحيداً .الناس ـا اكت دونم

  .تعالىن عدده وعدته الواحد القهار سبحانه ولأ ٬،لعددهم وعد�م
  

  :الخلاصة
ـة   وطبعاً ٬،هي الشدة والمواجهة العلنية السريعة ٬،X أهم ما في دعوة إبراهيم هذه المواجه
  . بدعوة إبراهيم  Xيمان لوطإكان من نتائجها  ٬،كانت مسبوقة بمواجهة سرية

  

  

  

  

  

  

                                                            

 .٦٨ :الأنبياء )١(
 .٧٣   ٦٩ :الأنبياء )٢(
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ن المعجزة لأ ٬،لإثبات صدقهما  جاء }ا نوح أو إبراهيم يتحدث القرآن عن معجزة لم
فطرة االله  ٬،الفطرة إلىللعودة   فدعو�م .لصحة الدعوة اًوليست إثبات ٬،تأييد لدعوة الأنبياء
وهي الحق وعبادة االله وحده وتسبيحه  ٬،لأ_ا الفطرة التي فطر الناس عليها ٬،لا تحتاج إلى دليل

من  أحسنصبغة االله ومن  ٬،ريمة التي فطر الإنسان على حبهاوتقديسه والتحلي بالأخلاق الك
 ٬،ولكن عندما تخرب مجساته البصرية يركن إلى الظلام ٬،فالفراش ينقض على النور .االله صبغة

ويرفعون الحجب عن بصيرة  ٬،يقومون بحجة االله البالغة ونفالأنبياء والمرسل ٬،وهكذا الإنسان
يغمض عينيه ويسدل على  أو ٬،يفتح عينيه ويتجه إلى النورأن ما ؛ إثم يتركونه يختار ٬،الإنسان

جHعHلُوا أَصHابِعHهQمW فFي ﴿ ٬،بعضها فوق بعض نفسه الحجاب ويتقوقع على نفسه في ظلمات
  .)١(﴾آذَانِهِمW وHاسWتHغWشHوWا ثFيHابHهQمW وHأَصHرُّوا وHاسWتHكْبHرQوا اسWتFكْبHاراً

المباركة وأخلاقهم الطيبة وكل إناء بالذي فيه دليل على صدق الأنبياء هو سير�م  وأعظم
  .ينضح

لم يعجز أهل الباطل عن  ٬،ومع هذه السيرة الكريمة والمعجزات العظيمة التي جاء }ا الأنبياء
ـاس    ٬،وخصوصاً علماء الضلالة ٬،المعارضة بالمغالطة والسفسطة الشيطانية ـبغوا الن بعد أن ص

ـم    ٬،رضوا }ا صبغة االله سبحانهوهي تلك الصبغة الباطلة التي عا ٬،بصبغتهم ـنعوا له وهكذا ص
فزهد الأنبياء  ٬،وتتابعهم في كل شيء ٬،لتقبل منهم كل شيء ٬،أرضية خصبة في اËتمع الإنساني

  .وحكمتهم شعر ٬،ومعجزا�م سحر ٬،جنون
  

  
  
  
  

                                                            

 .٧: نوح )١(
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   .)١(﴾آتHيWنHاهQ حQكْماً وHعFلْماً وHكَذَلFكH نHجWزِي الْمQحWسِنِينHوHلَمَّا بHلَغَ أَشQدَّهQ وHاسWتHوHى ﴿
عاصمة فرعون  ٬،المدينة   بعد أن آتاه االله الحكمة والعلم   X ها نحن ندخل مع موسى

التي ملأها بالفساد والطغيان وقتل المؤمنين والاعتداء على الأعراض وتسخير المستضعفين لخدمة 
ـر   ٬،هو موسى يقترب من رجلين أحدهما مؤمن إسرائيلي آلته الإجرامية الضخمة٬، وها والآخ

ـا  والإسرائيلي يأبى الذل والمهانة التي ض ٬،رجس من جنود فرعون يريد تسخيره وإذلاله اق }
 ٬،فيقتل اللعين ويصفه من عمل الشيطان وصنيعته X ويبادر موسى ٬،ذرعاً معظم بني إسرائيل

ـين  بيÑ ٬،الشيطان عدو الله مضد لعباد االله أنوكما  ن لكل صاحب فطرة سليمة٬،كذلك هذا اللع
ـة   ٬،مع فرعون وحزبه الشيطاني اللعين X الفرعوني٬، وتبدأ معركة موسى معركة غير متكافئ

  .ت الماديةبالقياسا
لا  ٬،متوسلاً باالله أن ينجيه من القوم الظالمين ٬،من المدينة خائفاً يترقب X فيخرج موسى

  ).لا إله إلا االله(بل ليتسنى له حمل راية  ٬، Xطلباً للحياة المادية التي هي سجن لأمثال موسى
بل حمل عليهم  مباشرة  ٬،يمثل عقائد القوم الضالين اًوموسى هنا لم يحمل فأساً ليكسر صنم

ـر    ٬،تقدماً من سابقتها أكثروهذه الخطوة  ٬،وقتل أحدهم وحاول قتل الآخر ـة عش وبعد غيب
إلى مصر  X عاد موسى٬، X في أحضان نبي عظيم هو شعيب X سنوات قضاها موسى

لا (وهذه المرة يحمل رسالة إلى الطاغية فرعون٬، رسالة حملها وهو في طريق العودة وحمل معها 
وسبحانه  ٬،)٢(﴾وHمHا تFلْكH بِيHمFينِكH يHا مQوسHى﴿ :قال له جبار السماوات والأرض ٬،)إلا باالله قوة

ـن  أوتعالى  ـون  أعلم بما في يمين موسى٬، عصا بحسب قياسات المحجوبين بالمادة٬، لا يمك ن تك
ولكن  ٬،قوات فرعون المسلحة بأحدث أنواع الأسلحة في حينها X يقاتل به موسى اًسلاح

ـد    ٬،االله سبحانه وتعالى جعلها حية تسعى بقوته التي قامت }ا السماوات والأرض ـل ي وجع
  . موسى بيضاء من غير سوء آية أخرى

ـزة  ٬،هذه الآيات عظيمة أنومع   ٬،ولكن سلاح موسى لم يكن العصا أو اليد البيضاء المعج

                                                            

 .١٤ :القصص )١(
ـه )٢(  .١٧ :ط



  ١٥ ........................................... الجزء الأول  -  إضاءات من دعوات المرسلين

  

لم تكن هذه الآيات بالنسبة و ٬،)لا قوة إلا باالله( :سلاح موسى القوي الذي لا يقهر هو إنبل 
ودخل موسى على الطاغية فرعون وهو يحمل في صدره . ليرى من آيات ربه الكبرى إلالموسى 

ر فرعون وهامان وجنودهما في عين ذلك المعنى الذي صيَّ ٬،)لا قوة إلا باالله( :ذلك المعنى العظيم
 هارونو وهتف موسى ٬،بل لم يكونوا في الحقيقة شيئاً مذكوراً ٬،أخس من الذباب X موسى
إِنَّا قَدW أُوحFيH * جِئْنHاكH بِآيHةs مFنW رHبِّكH وHالسَّلامQ عHلَى مHنِ اتَّبHعH الْهQدHى ﴿ :في مجلس فرعون 

… ؟  خذ الطاغية يكابر ويجادل٬، من ربكماأو ٬،)١(﴾إِلَيWنHا أَنJ الْعHذَابH عHلَى مHنW كَذJبH وHتHوHلJى
ـا  ﴿ :عرض اللعينأثم … ما بال القرون الأولى؟  Hي HرِكWا بِسِحHنFضWأَر WنFا مHنHرِجWخQتFا لHنHقَالَ أَجِئْت

ـاً   * مQوسHى  ـتH مHكَان Wلا أَنHو QنWحHن QفُهFلWخQداً لا نFعWوHم HكHنWيHبHا وHنHنWيHلْ بHعWفَاج FهFثْلFرٍ مWبِسِح HنَّكHيFأْتHفَلَن
   .)٢(﴾سQوHى£

ـة   ٬،عون وجنوده وحق عليهم العذابوتكبر فر فأُغرِقوا في بحر آثامهم ليكونوا عبرة لفراعن
  .فهل من معتبر قبل أن تحق الكلمة هذا الزمان وجنودهم٬،

  
  :أمور منها X هم ما يلاحظ من دعوة موسىأو
فالقتل والقتال  ٬،وهذا الموقف في غاية الشدة ٬،بقتل أحد زبانية فرعون X بدأ موسى  ١

! ؟ فما الذي جعله هنا أول خطوة ٬،عادة يكون آخر وسيلة للدعوة ولنشر كلمة لا إله إلا االله
  :منها ٬،والحقيقة هناك عدة أسباب

ـهب    ٬،ن موسى كان في مواجهة طاغية متسلط على رقاب الناسإ  أ  ـلب وين يقتل ويس
ـيطاني   ٬،ويستضعف أهل الأرض دونما رادع٬، فكان عمل موسى المبارك بقتل هذا الجندي الش

  .لهم اًعظيم اًطعنة نجلاء لفرعون وحزبه وجنوده ورادع
ـوده    أثر عظيمكان لهذا العمل   ب ـون وجن في تشجيع بني إسرائيل وتثويرهم على فرع

  .بعد عودته X و�يئتهم للثورة المستقبلية التي قام }ا موسى
ـون     X كان لهذه العملية أهمية في إظهار شخصية موسى  ج ـم فرع ـى ظل كثائر عل
ـون    ٬،وجنوده ـن فرع وتعريف بني إسرائيل أهمية هذا القائد العظيم الذي سيقوم بتخليصهم م

                                                            

ـه )١(  .٤٨   ٤٧ :ط
ـه )٢(   .٥٨   ٥٧ :ط
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  .نوده فيما بعدوج
والتي تلبس  X كان لهذه العملية أهمية في دفع �مة موالاة فرعون لعنه االله عن موسى  د

  .لفرعون ويعيش في قصره اًكان ربيب ٬، لأنهX}ا 
  
هذه المرة باللين لعل  ٬،الحق شكلاً آخر إلىموسى من مدين اتخذت الدعوة  عودةبعد   ٢

ـوب   ٬،فرعون أو أحد أعوانه أو جنوده يتذكر أو يخشى االله سبحانه ـدين يعق   Xويدين ب
ـرة لم  إو ٬،الذي كان عزيزاً ووزيراً لملكهم السابق X ويوسف ـأتØ لى هذه الفت ـى   ي موس

ـت   وهي الحنفية٬، ٬، وإسحاق وإبراهيم X بالشريعة الناسخة لشريعة يعقوب مع أ_ا كان
  .إسرائيل الشيطانية ولا يعمل }ا إلا بحسب أهواء وتخرصات علماء دينمحرفة 
ـل   ٬،في مصر Xرافقت دعوة موسى  ٬،كانت هناك عقوبات إلهية وآيات ربانية  ٣  لع

ـي    ٬،فرعون وجنوده أو المتكبرين من بني إسرائيل مثل قارون يؤمن ـات ه  إنومن هذه العقوب
ـع   X وكانوا يتوسلون بموسى ٬،وامتلأت أرضهم بالضفادع ٬،ماءهم صار دماً ليدعو االله فيرف
ـى    ٬،من قومه ةومع ذلك لم يؤمن لموسى إلا ذري ٬،عنهم العذاب ـرة عل ويا للأسف ويا للحس

  .العباد
ـن   ٬،والذين آمنوا معه X في _اية الدعوة كانت هناك هجرة موسى  ٤ وخروجهم م

ـا   ٬،وهم ويقتلوهموحزبه وجنوده أن يتسلطوا عليهم ويؤذ وملئهمصر خائفين من فرعون  فلم
ـزلاً  اًضعيف اًيمانإتراءت الفئتان ظهر هذا الخوف المستشري في جماعة بني إسرائيل المؤمنة  . متزل

 إلىمهاجرون  أ_مزجرهم ونبههم  X ولكن موسى .فقالوا إنا لمدركون من فرعون وجنوده
 ٬،Xفنجا جماعة إسرائيل إكراماً لموسى  ٬،ن معي ربي سيهدينإكلا  :قال ٬،االله الواحد القهار

  .غرق فرعون وجنوده فبعداً لهمم٬Ú، وأعين تكر لأجلوألف عين 
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وذلك  ٬،أنواع الدعوة إلى االله سبحانه وأصعبعقد أهي من  Xدعوة عيسى  أنالحقيقة 
ـيِّ  يمانإنه مجتمع ألأ_ا كانت في مجتمع المفروض  ـا   ٬،نٍلم تتلوث عقائده بشرك وثني ب ن أكم

ـدل في    وأحباركانت عليه مواجهة علماء  Xعيسى  ـالكلام والج بني إسرائيل المتمرسين ب
  :منها ٬،ولهذا امتازت دعوة عيسى بأمور ٬،العقائد وغيرها من الأمور الدينية

   
 : الزهد في الدنيا  ١

ـد    ٬،ثنا عشروحواريه الا Xى برز مصداق لهذا الزهد هو عيسأوكان  ـذا الزه وكان ه
ـني    اًعلاج ٬،في إظهاره إلى الناس Xالذي بالغ عيسى  ـاء ب لحالة الترف المستشرية في علم

ـالف لا   ٬،نسوا الحياة تحت سلطة الكفار الرومانأالذين  ٬،إسرائيل وأمسوا كالحيوانات في المع
  .كتراشيهمهم إلا التقمم والا

ما يجب أن يكون  ه لبني إسرائيل واليهود بل وللناس جميعاًووحواري Xظهر عيسىأو}ذا 
ـرة   ٬،عراض عن الدنياعليه حال العالم الرباني العامل المخلص الله من الإ ـى الآخ  ٬،والإقبال عل

ـف   ولم يبقÞ ٬،في اËتمعات الإنسانية التي أ_كها التسلط الطاغوتي وخصوصاً فيها للفقراء رغي
ـرقهم في    ٬،لهم منهج فكري سليم يستضيئون به قÞكما ولم يب ٬،يقتاتون به بكرامة ـد أن أغ بع

  .الفساد الأخلاقي والاجتماعي
ـاس    ـرت للن ومن هنا كان زهد عيسى وحواريه فضيحة أخزت علماء بني إسرائيل وأظه

 ليكون نوراً ٬،الذي يجب أن يسلكه العالم الرباني والقائد الإلهي ٬،الصراط المستقيم والمنهج القويم
  .االله الواحد القهار إلى وقائداً ٬،لهم من سلطة الطاغوت ومخلصاً ٬،ناس ويقتدون بهيستضيء به ال

  
  : الإخلاص في عبادة االله سبحانه  ٢

Ú٬،ولكنهم كانوا يدفعون الجزية لقيصر ٬،عث عيسىاليهود لم يكونوا يعبدون الأصنام عندما ب 
اتَّخHذُوا أَحWبHارHهQمW ﴿ ٬،أعمى اًويقلدو_م تقليد ٬،وكانوا يتابعون علماءهم في كل ما يشرعون لهم

لا إِلَهH إِلJا  وHرQهWبHانHهQمW أَرWبHاباً مFنW دQونF اللJهF وHالْمHسِيحH ابWنH مHرWيHمH وHمHا أُمFرQوا إِلJا لFيHعWبQدQوا إِلَهاً وHاحFداً
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  .)١(﴾هQوH سQبWحHانHهQ عHمَّا يQشWرِكُونَ
ـد   ٬،وهذه الأعمال هي شرك باالله سبحانه وتعالى فهم لم يكتفوا بترك الجهاد ورفض تواج

بل عملوا على تقوية دولة المحتل  ٬،رض الموحدينأ ٬،قوات الرومان الكافرة على الأرض المقدسة
ـاغوت لا    ٬،والطاغوت وتثبيت سلطانه بدفع الجزية لقيصر الروم ـدة ط ليمسوا }ذا العمل عب

ـاء  تابعوا عل إ_مثم  ٬،ن ادعوا ذلكإو ٬،موحدين يعبدون االله ماءهم عندما خالفوا شريعة الأنبي
ـالين   لأ ٬،وهذا العمل عبادة للعلماء الضالين من دون االله سبحانه ٬،والأوصياء ـاء الض ن العلم

ويوهمون الناس أن طاعتهم  ٬،ويطالبون الناس باتباعهم ٬،يضعون رأيهم مقابل تشريع االله سبحانه
  .عة للشيطان لعنه االله وأخزاهبينما في مثل هذه الحالة تكون طاعتهم طا ٬،هي طاعة االله

يعلم الناس ويبين لهم هذه الحقائق الإلهية ويدعوهم للإخلاص في  Xولهذا انبرى عيسى 
ـادية    ٬،عبادة االله سبحانه وتعالى مرة ـه الاقتص وللكفر بالطاغوت ومحاربته وهدم أركان دولت

  .والعسكرية والإعلامية مرة أخرى
ـريع   ٬،الناس للتمرد على علماء بني إسرائيل Xيدعو عيسى  الذين نصÑبوا أنفسهم للتش

ـانوا  أف ٬،ودعوا الناس لطاعتهم واقتفاء آثارهم ٬،مقابل االله سبحانه وتعالى ضلوا الناس بعد أن ك
  .تعبد من دون االله سبحانه وتعالى حيث جعلوا أنفسهم أرباباً ٬،هم أنفسهم ضالين

  
  : العدل والرحمة  ٣

ـوة والألم٬،    بدون عدل  ـور والقس ـف والج ورحمة تمسي الحياة مظلمة ليس فيها إلا الحي
فبالجور والغلظة والقسوة يبقى فرعون ونمرود وقيصر وأمثالهم  ٬،والطاغوت بلا عدل ولا رحمة

ـار في    أتباعهمليقودوا  ٬،ويسيطرون على دفة القيادة الشيطانية ٬،على كرسي الحكم ـن س وم
ـد أن   ٬،من الرحمة والعدل يئاًتوقع من طاغية شركبهم إلى هاوية جهنم٬، ومن ي يكون كمن يري
  .طيبة اًيشم من جيفة أو نجاسة ريح

 Xوهكذا انطلق عيسى  ٬،هو العدل والرحمة ولهذا كان السلاح القوي بيد الأنبياء 
عندما استأثروا  ٬،العدل الذي ضيعه علماء بني إسرائيل ٬،ينشر ويدعو للعدل والرحمة في اËتمع

ـتي لم   ٬،هم وتخرصا�م العقلية الخرقاءئخذوا يشرعون وفق أهواأالصدقات و بأموال والرحمة ال

                                                            

 .٣١ :التوبة )١(
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  .يعرفها الناس في ظل الطاغوت
فحاول  ٬،الضرائب الذين يعملون لقيصر بشكل مباشر ةحتى جبا Xوشملت رحمة عيسى 

ـب   استنقاذهم وتخليصهم من النهاية السوداء المظلمة التي تنتظرهم إذا استمروا يسيرون في رك
  . قيصر
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ـذا   ٬،فكأن فيها ما في دعوات جميع الأنبياء وزيادة ٬،دعوة شمولية عامة  دعوة محمد وه
شHرHعH لَكُمW ﴿ :قال تعالى ٬،فما في التوراة والإنجيل والزبور كله في القرآن ٬،المعنى ورد في الحديث

 مFنH الدِّينِ مHا وHصَّى بِهF نQوحاً وHالJذFي أَوWحHيWنHا إِلَيWكH وHمHا وHصَّيWنHا بِهF إِبWرHاهFيمH وHمQوسHى وHعFيسHى أَنْ
Hوا الدِّينQيمF١(﴾أَق(.   

هي الحنفية والمسيحية  ٬،فةوقف يقارع علماء ثلاث ديانات إلهية محرَّ فنجد الرسول 
لهي منحرف سواء في العقيدة أو في التشريع إومن الواضح أن الوقوف بوجه عالم  ٬،واليهودية
ن وذلك لأ ٬،بكثير من الوقوف بوجه وثني أو ملحد لا يؤمن بوجود االله أصعب ٬،وفق هواه

ال يتأول كلام االله وفق هواه ويرسم العقائد الإلهية وفق هواه ويضع الحجج العالم الإلهي الض
كل مفتتن ( : كما قال ٬،ى حجتهقّلَفصاحب الفتنة مÚ ٬،ن باطله حقأوالمغالطات ليثبت 

   .)٢() فإذا انقضت أحرقته فتنته في النار ٬،ملقى حجته إلى انقضاء مدته
ـهوض   ٬،بالدعوة الإسلامية لو لم ينهض محمد  :ومن هنا أقول لما استطاع نبي غيره الن

لالة والطواغيت ضوقام بالدعوة يقارع علماء ال ٬،فتحمل بأبي وأمي ما لم يتحمله بشر غيره ٬،}ا
 :كما وصفه هو ٬،بابه Xالمتسلطين على الناس٬، مرة بعلمه الذي لم يتحمله غيره سوى علي 

ـى االله  ومرة أخرى  ٬،)أنا مدينة العلم وعلي با®ا( يقارعهم بالقوة التي استمدها من توكله عل
بالألم على أحجار أدمت بدنه الشريف يناجي  اًوقف في الطائف ممتلئ ٬،الذي لم يعرف له مثيلاً

لهي إليك إ( :ترتعش قلوب المؤمنين عند سماعها وتفيض أعينهم من الدمع للا تزاربه بكلمات 
إلى من تكلني يارب المستضعفين وأنت  ٬،سأشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على النا

ـيَّ  ٬،أم إلى بعيد فيتجهمني ٬،ربي٬، إلى عدو ملكته أمري ـالي    إن لم تكن غضبت عل ـلا أب ف
…()٣(.  

ـه   محمد  لا يبالي عندما يغري هؤلاء السفهاء صبيا_م ليرموه بالحجارة وتسيل من بدن

                                                            

 .١٣ :الشورى )١(
 .٨ح ١٩٨ص ١٢ج): آل البيت(سائل الشيعة و )٢(
 .٢٢ص ١٩ج: الأنوار بحار  )٣(
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ـرى   لأنه ٬، عندما لا يؤمنونلمولكنه يتأ ٬،ولا يبالي إن كذبه الناس ٬،الدماء ويهان في سبيل االله ي
  .جهنم مستقرة في _اية الطريق الذي يسلكونه

ـادل   ٬،مرة يدعو إلى سبيل االله بالحكمة والموعظة الحسنة وهكذا _ض محمد  ومرة يج
ـرف   ٬،ومرة يقاتل الكفار والمنافقين ويغلظ عليهم ثلاثة وعشرين سنة أحسن٬،بالتي هي  لم يع

ـنفس    .. راحة ولا هوادة فيها رسول االله  ـتى ال مواعظ وجدال وقتال ودعوة إلى االله ح
ـال   ٬،Xوالعباس  Xوفي أخر أيامه يخرج متكئاً على علي  ٬،الأخير ليحث الناس على القت

 :والخروج مع أسامة بن زيد٬، وفي نفس الوقت طاعة لربه وعبادة بالغ فيها حتى خاطبه الجليل
 :للمسلمين حتى قال  ٬،في الدنياوكرم وزهد  .)١(﴾قُرWآنَ لFتHشWقَىمHا أَنWزHلْنHا عHلَيWكH الْ* طه ﴿
ولا  ثم لا تجدوني كذوباً ٬،والذي نفسي بيده لو كان لي مثل شجر ¸امة نعماً لقسمته بينكم(

  .)٢( )ولا بخيلاً جباناً
ـة   احتى اشتكت ٬،ولم يأخذ من أموال الغنائم على كثر�ا إلا القليل والكفاف حفصة وعائش

يقتدون  ينوياليت لنا اليوم مسلم ٬،زلت آيات الاستبدال المعروفة في القرآنـفن ٬،لضيق المعيشة
  . ذن لظهر الإسلام على الدين كلهإ ٬،ولو بمعشار سيرة محمد 

ـة  ٬،في دعوات الأنبياء السابقين فيها كل ما ودعوة الرسول محمد   ٬،فالدعوة بلين ورحم
. توعدهم بالأذى الدنيوي والأخروي ٬،قتل أعداء االله ٬،٬، تكسير الأصنامثم الهجوم بشدة وقسوة

وفي غاية الشدة والغلظة والقسوة  ٬،في غاية اللين والرحمة والرقة مع المؤمنين كان الرسول 
ـة  اوهذا الميزان الحق الإلهي لا يمكن أن تحتمل تناقض ٬،مع الكافرين ته الظاهرية إلا نفس عظيم

ـر   ٬،مل الجنة في يد والنار في اليد الأخرىنفس تح ٬،كنفس محمد  لتعرضها على الناس فتبش
وHبِالْحHقِّ أَنWزHلْنHاهQ وHبِالْحHقِّ نHزHلَ وHمHا أَرWسHلْنHاكH إِلJا مQبHشِّراً ﴿ ٬،المؤمنين وتنذر وتزجر و�دد الكافرين

  .)٣(﴾وHنHذFيراً
ـا  ﴿ :وقال تعالى HجHوFع Qلْ لَهHعWجHي WلَمHو HابHتFالْك FهFدWبHلَى عHلَ عHزWي أَنFذJال FهJلFل QدWمHـاً  * الْح قَيِّم

ـراً     Wأَج Wـم Qلَه Jأَن FاتHحFـال ـونَ الصَّ  لFيQنWذFرH بHأْساً شHدFيداً مFنW لَدQنWهQ وHيQبHشِّرH الْمQؤWمFنِينH الJذFينH يHعWمHلُ

                                                            

ـه )١(   .٢   ١ :ط
 .٣٣٩ص ٥ج: ٬، مجمع الزوائد٢ح ٢٧    ٢٦ص ٧ج: مستدرك الوسائل )٢(
  .١٠٥ :الإسراء )٣(
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   .)١(﴾حHسHناً
ن التبشير أو ٬،هي أ_ا خاتمة الرسالات الإلهية به دعوة الرسول هم ما امتازت أو

ن المنفذ هو من ذرية أو ٬،آن وقت تنفيذه ونوالإنذار والوعد والوعيد الذي جاء به المرسل
  .Xمام المهدي وهو الإ الرسول 

ـلين   ٬،وبالتالي فقد اقترب الوعد الحق الذي وعده االله سبحانه وتعالى لجميع الأنبياء والمرس
  .نه يوم _ايتهأواقترب يوم الوعد المعلوم الذي وÚعد به إبليس لعنه االله و

 :وقال تعالى ٬،)٢(﴾أَتHى أَمWرQ اللJهF فَلا تHسWتHعWجِلُوهQ سQبWحHانHهQ وHتHعHالَى عHمَّا يQشWرِكُونَ﴿: قال تعالى
  .)٣(﴾اقْتHرHبH لFلنَّاسِ حFسHابQهQمW وHهQمW فFي غَفْلَةs مQعWرِضQونَ﴿

ـحWرD   * اقْتHرHبHتF السَّاعHةُ وHانWشHقَّ الْقَمHرQ﴿ :وقال تعالى  Fـوا س وHإِنْ يHرHوWا آيHةً يQعWرِضQوا وHيHقُولُ
   .)٤(﴾مQسWتHمFرٌّ

ـاً  المؤمن ليصبح  ان في دعوات المرسلين الكثير الكثير الذي يستفاده منهإ :وأخيراً أقول ولي
ـد   ئمن أعدا اًولا يمسي عدو ٬،Xمن أولياء الإمام المهدي  ـق لاب ه٬، وفي دعوات المرسلين ح

ـد    ٬،أن يخوض هيجاءه Xللمؤمن الذي يريد نصرة الإمام المهدي  ـلاء وجه فمن عناء وب
م ربما تتجاوز البدن إلى النفس والروح٬، إلى سخرية و�كم واستهزاء٬، لاآوجهاد وقتل وقتال و

  .ملاوآ ملاوآ ملاآالخذلان وقلة الناصر٬،  إلى
  .  )٥(﴾الرَّسQولُ وHالJذFينH آمHنQوا مHعHهQ مHتHى نHصWرQ اللJهF أَلا إِنJ نHصWرH اللJهF قَرِيبD حHتَّى يHقُولَ﴿

  

  

  

  

                                                            

 .٢   ١ :الكهف )١(
 .١ :النحل )٢(
 .١ :الأنبياء )٣(
  .٢   ١ :القمر )٤(
 .٢١٤: البقرة )٥(



    

  

  الفهرس

 والحمد 7 رب العالمين

    الإهداء
  ءات من دعوة �وحإضا
  ات من محاججة �وح مع قومهإضاء

  دعوة إبراهيمإضاءة من 
  دعوة إبراهيم و�وح إضاءة من

  Xإضاءات من دعوة موسى

  Xإضاءات من دعوة عيسى 
   إضاءات من دعوة محمد

  الفهرس  
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